
البارســـا والأزمـــة الكتالونيـــة.. مـــن اغتيـــال
الرئيس إلى ليونيل ميسي
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لا شك أن المتُضرر الرياضي الأكبر من الأزمة التي تعصف حاليا بإسبانيا بين الحكومة الحريصة على
إبقاء حدودها الترابية كاملة والمقاطعة الثائرة كتالونيا، لا شك أنه نادي برشلونة.

فعلى الرغم من وجود مجموعة من النوادي القادمة من الإقليم القابع شمال إسبانيا، فإن الأضواء
كبر للنادي الأزرق والأحمر لاعتبارات التاريخية والاقتصادية وكذا الرياضية التي يحملها، تُوجه بشكل أ
يـة الـتي مـن شأنهـا أن تجعـل موقـف النـادي ذا صـوت مسـموع، في حـال إضافـة لقـوة العلامـة التجار

قرر الوقوف بجانب دون الآخر.

فالتاريخ يتحدث عن مجموعة من المحطات التي وجد فيها نادي برشلونة نفسه مُجبرًا على الدخول
كــثر مــن المكاســب، وعلــى رأســها التخلــف في عــدد الألقــاب في هــذه الأزمــات تكــون فيهــا الخســائر أ
يــد، ففي وقــت كــان النــادي الملــكي مكتســحًا لإســبانيا يــال مدر يــم التقليــدي ر التاريخيــة لصالــح الغر
والقــارة الأوروبيــة عــبر مجموعــة مــن النجــوم علــى رأســها دي ســتيفانو، كــان البارســا مُنهمكًــا في صراع

الهوية والبقاء، تحت وطأة نيران جيش فرانكو.
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يوهان كرويف لعشقه للبارسا ولكتالونيا، اختار لمولوده الجديد اسم
“جوردي”، تيمنًا بأحد القديسين الكتالونيين

وخلال ثلاثينيــات القــرن المــاضي، كــانت الضربــة الأولى الــتي تلقاهــا نــادي برشلونــة، عــبر إعــدام رئيســه
جوسيب سانيول المعروف بتمسكه بالقومية الكتالونية وتمثيله للمقاطعة في البرلمان الإسباني، أعُدم
ســانيول دون محاكمــة، ولم يجــرؤ شخــص علــى التفــوه بكلمــة إلا بعــد ســنوات طويلــة، حينمــا كشــف

النادي بعض الحقائق عن اغتياله، وإصداره وثيقة تُعرف بوثيقة “سنة سانيول”.

ياضيـة كـبرى، بقـدوم عـراب النـادي يوهـان كرويـف، سـنة ، كـان النـادي علـى موعـد مـع طفـرة ر
كـثر مـن الكتـالونيين، وفي أول الهولنـدي الطـائر الـذي بصـم في تـاريخ البارسـا كثـيرًا حـتى صـار كتالونيًـا أ
يد، كتبت معها يال مدر سنة له كلاعب مع الفريق، حقق البارسا فوزًا تاريخيًا بخماسية نظيفة على ر
ياضيًا وللحكومة الإسبانية سياسيًا، وإيذانًا صحيفة نيويورك تايمز أن هذا الفوز قاتل للفريق الملكي ر

بعهد جديد لنادي برشلونة تستوي فيه الركب وتتساوي فيه الأكتاف نِدًا لند مع الغريم التقليدي.

يوهان كرويف لعشقه للبارسا ولكتالونيا، اختار لمولوده الجديد اسم “جوردي” تيمنًا بأحد القديسين
الكتــالونيين، لكن القــوانين كــانت واضحــة، فالحكومــة الإســبانية منعــت أي اســم ذي دلالات للهويــة
الكتالونيــة، قبل يوهــان التحــدي، فحلــق إلى بلــده الأصــل “هولنــدا” حيــث أســماه جــوردي، ثــم عــاد

لبرشلونة مجددًا متحديًا كل القوانين التي وضعها نظام فرانكو.



يوهان كرويف النجم الهولندي الذي تبنى القضية الكتالونية

كبر لاحتضان هذا الصراع كبر قد يصيب المنطقة، لقد صار دور نادي برشلونة أ الحاضر يوحي بتوتر أ
كتـوبر ومحاولـة تهدئـة النزاعـات، ففـي عـز الأحـداث الـتي وقعـت يـوم اسـتفتاء كتالونيـا الشهـير  مـن أ

، كان النادي على موعد مع لقاء مُهم في الدوري الإسباني أمام لاس بالماس.

هنـا وجـدت إدارة برشلونـة نفسـها بين نـارين، إمـا قـرار الانسـحاب مـن اللقـاء، وهـو الـذي سـيُعرضها
لعقوبـات قاسـية علـى رأسـها خصـم نقـاط، الأمـر الـذي لا يحبـذه النـادي باعتبـاره رائـد ترتيـب المسابقـة
والمرشح الأقرب للظفر بالكأس، أو قرار لعب المباراة، وهو الذي لن يعجب الجماهير الكتالونية التي
اعتبرت إقامة المباراة بمثابة الاستخفاف بمشاعر ساكني الإقليم وخيانة واحدة من القضايا التي لطالما

كان النادي معنيًا بها.

يا بارتوميو مُصرحًا: “لن نُعرض النادي وما بين هذا وذاك، خ رئيس نادي برشلونة جوسيب مار
لأي خطـر في فقـدان المنافسـة علـى أي مسابقـة، لذلـك أقـول لكـل أعضـاء النـادي أننـا سـنلعب المبـاراة

دون جمهور”.

أصــدر النــادي بعــدها بيانًــا يــدعو فيــه إلى ضبــط النفــس والــدعوة لفتــح حــوار بين إقليــم كتالونيــا
والحكومة الإسبانية، لقد كانت الطريقة المثُلى من إدارة النادي تجاه هذا الموقف، وإن لاقت اعتراضًا
من بعض الأشخاص الذين رفضوا أن تلعب المباراة من الأصل، كان من بينهم جيرارد بيكيه مدافع

النادي، المعروف بتعصبه الشديد لكتالونيا.



فالمدافع الكتالوني رغم اضطراره في الأخير للعب اللقاء، إلا أنه خ بعد ذلك في تصريح صحفي نقلته
وسائــل الإعلام العالميــة، حينمــا تــأثر بشــدة وذرف الــدموع أمــام الكــاميرات مُصرحًــا: “هذا أســوأ شيء
حدث هنا منذ  عامًا، لقد كان يومًا خطيرًا، الكل رأى ما فعلته قوات الشرطة الإسبانية وقوات
الحرس المدني، الإدارة حاولت تأجيل المباراة، ونحن اللاعبين ناقشنا الأمر بيننا ثم قررنا في الأخير لعب

اللقاء، لكن ما حدث كان أسوأ تجربة مهنية لي، أردنا أن تنتهي المباراة بسرعة”.

كشفت صحيفة “الموندو” (صحيفة إسبانية تابعة لليمين المتطرف المعارض
لانفصال كتالونيا) عن بند في عقد ميسي الجديد مع البارسا يشترط فيه لعب

يات الأوروبية الكبرى (الإسباني، الفرنسي، الفريق في واحد من الدور
الإنجليزي، الألماني) في حال الانفصال عن إسبانيا

التصريحات لم تمر مرور الكرام، وأعقبتها صافرات كثيرة من الجمهور الإسباني الذي طالب بطرد بيكيه
مـــن المنتخـــب الإســـباني، الأمر الـــذي ردّ عليـــه قـــائلاً: “أنـــا مســـتعد للاعتزال إن أراد المـــدرب أو الاتحـــاد
الإسباني ذلك”، كان واضحًا من تصريحات بيكيه، أن اللاعب يفضل هويته الكتالونية عن الإسبانية،
 رغــم مشــاركته الكثــيرة مــع منتخــب “لاروخــا” وفــوزه بالعديــد مــن الألقــاب أبرزهــا مونــديال

بجنوب إفريقيا.

أمــا الحكومــة الإســبانية، فقــد أدركــت خطــورة ورقــة نــادي برشلونــة علــى قضيــة الانفصــال هــذه،
فاعتمدت عليه متى دعت الحاجة، وكان أول التصريحات من خافيير تيباس (رئيس رابطة الدوري
يــد، حيــث أجــاب عــن ســؤال مصــير نــادي برشلونــة في حــال يــال مدر الإســباني) المعــروف بتشجيعــه لر
حصــول الانفصــال قــائلاً: “إن اســتقل إقليــم كتالونيــا، فالأنديــة الكتالونيــة ممنوعــة مــن المشاركــة في

الدوري الإسباني”.

يــد، لكن يبــدو أن يــاضيين التــابعين لحكومــة مدر وافقــه علــى هــذا الأمــر مجموعــة مــن المســؤولين الر
كلها كثيرًا، ما دام الكل يُدرك الضرر الرياضي الذي سيصيب الكرة الإسبانية المعروفة الورقة لم تؤت أ
يـد وبرشلونـة، وتنافسـهما الشديـد الـذي يمنـح الليغـا مذاقًا خاصًـا مـن بوابـة اللقـاء يـال مدر بقطـبي ر

الكبير “الكلاسيكو”.



ليونيل ميسي آخر أوراق الحكومة الإسبانية للضغط على انفصال كتالونيا

وفي ذات الســياق، فقــد حــان الــوقت للحكومــة الإســبانية للعــب ورقــة ضغــط جديــدة علــى الكتلان،
والمتمثلــة في أســطورة كــرة القــدم ليونيــل ميسي لاعــب البارســا، هذا الأخــير ومــع تجديــد عقــده قبــل
أسابيع، كشفت صحيفة “الموندو” (صحيفة إسبانية تابعة لليمين المتطرف المعارض لانفصال كتالونيا)
يات الأوروبية عن بند في عقد ميسي الجديد مع البارسا يشترط فيه لعب الفريق في واحد من الدور

الكبرى (الإسباني، الفرنسي، الإنجليزي أو الألماني) في حال الانفصال عن إسبانيا.

الأمـــر الـــذي لم يؤكـــده ولم ينفـــه أي مســـؤول عـــن نـــادي برشلونـــة بـــدعوى “سريـــة العقـــود”، في حين
تحدث خورخي ميسي والد اللاعب قائلاً: “لا وجود لأي بند كهذا في عقد ميسي، ليو جاهز للبقاء في

برشلونة ما دام الفريق يلعب في بطولة كبرى”.

كـثر، لكـن الأكيـد أن اسـم برشلونـة سـيظل حـاضرًا دومًـا، كضريبـة شهـرة يبـدو أن الأحـداث ستسـتمر أ
للنادي والنجاح الذي حققه دون غيره من الأندية الكتالونية.
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